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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  طلب العلم. -لیلة القدر  - 26الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-31  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ بیتھ الطیبّین الطاھرین، وعلى  

عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم أخرجنا من أصحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  من عرف الله عرف كل شيء :

  أیھا الأخوة الكرم؛ یقول الله جلّ جلالھ في محكم تنزیلھ:  

لُ الْمَلاَئكَِةُ ﴿ إنَِّا أنَْزَلْنَاهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ *  وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْقدَْرِ * لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ* تنَزََّ

وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبھِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ * سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾   وَالرُّ

  ] 5- 1[ سورة القدر: 

  ا تعني لیلة القدر، قال تعالى: في ضوء آیات أخرى نفھم ماذ 

َ حَقَّ قدَْرِهِ ﴾   ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

  ] 67[ سورة الزمر: 

أن تعرفھ حق المعرفة ، أن تقدره حق التقدیر، أن تعرف عظمتھ، أن تعرف رحمتھ، أن تعرف  

ذه كمالاتھ، أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاتھ العلا، إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك ھ

  المعرفة فاتك كل شيء.

ولكن لیلة القدر خیر من ألف شھر، الألف شھر تقترب من الثمانین عاماً، أي عبادة بلا إقبال، عبادة بلا  

  معرفة، عبادة بلا فقھ تساویھا لیلة واحدة، قال تعالى: 

  ﴿ لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾

  ] 3[ سورة القدر: 

  ولھ تعالى: انطلاقاً من ق 

َ حَقَّ قدَْرِهِ ﴾   ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

  ] 67[ سورة الزمر: 

  إذا أردت أن تعرف الله فالكون كتاب مفتوح، قال تعالى:  
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َ حَقَّ قدَْرِهِ ﴾   ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

  ] 67[ سورة الزمر: 

ووحدانیتھ، وكمالھ، یدل على أسمائھ الحسنى، وصفاتھ العلا، كل شيء في ھذا الكون یدل على وجوده،  

فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا 

یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، طالب العلم یؤثر الآخرة على 

  فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً. الدنیا

  الفرق بین العالم و العابد :

لذلك ھناك فقیھ وھناك عابد، العابد عنده ھشاشة في بنائھ الإیماني، أیة فتنة، أي إغراء، أیة شبھة، أیة  

ات، ھناك یقین حسي، ویقین عقلي، شھوة قد تخرجھ عن منھج الله، أما العالم فمتمسك بالعلم، بالیقینی

ویقین إخباري، یعیش بالیقینیات، عالم واحد أشدّ على الشیطان من ألف عابد، العابد مقاومتھ ھشة، كأن 

العابد یقف على شاطئ بحر، قد تأتي موجة عاتیة تأخذه إلى البحر، لكن العالم یقف على قمة جبل، بینھ 

البحر لا تستطیع أن تصل إلیھ، لذلك العلم أصل، والعبادة وبین البحر مسافات بعیدة، أكبر موجات 

مقبولة، لكن العبادة قد تقبل في ظروف قدیمة، الحق منتشر، الحق مسیطر، الحق مھیمن، أما في عصر 

فیھ شبھات، فیھ شھوات، فیھ ضلالات، فیھ انحرافات، فیھ زیغ، فیھ طروحات لا ترضي الله، فیھ وسائل 

  الإنسان، فلا بد من التمسك بالعلم. تواصل خطیرة جداً على

  مرة ثانیة عالم واحد أشدّ على الشیطان من ألف عابد. 

  طلب العلم فرض على كل مسلم :

  قال تعالى:  

  ﴿ اقْرَأْ ﴾

  ]1[ سورة العلق: 

  أول كلمة، في أول آیة، في أول سورة نزلت في القرآن الكریم:  

  ﴿ اقْرَأْ ﴾

أي اطلب العلم، الجماد شيء، وزن، حجم، طول، عرض، ارتفاع، یزید علیھ النبات بالنمو، یزید علیھ   

الحیوان بالحركة، أما الإنسان فیزید على كل ذلك بقوة إدراكیة أودعھا الله فیھ، ھذه القوةٌ إدراكیة لا بد 

سانیتھ إلى مستوى لا یلیق أن تلبى بطلب العلم، والإنسان إذا عزف عن طلب العلم ھبط عن مستوى إن

  بھ.

  استمعوا جلیاً استمعوا بدقة بالغة إلى وصف القرآن الكریم إلى من عزف عن طلب العلم، قال تعالى:  
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  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]21[سورة النحل: 

ف الله میت مع أن نبضھ جید، ثمانون نبضة، ضغطھ ثمان اثنتا عشرة، جید، عند الله میت، الذي لا یعر 

  میت، الذي لا یبحث عن منھج الله میت، الذي لا یعبد الله میت، قال تعالى: 

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]21[سورة النحل: 

  قال تعالى:  

  ﴿ كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ ﴾

  ]50[ سورة المدثر : 

  قال تعالى:  

  ضَلُّ سَبیِلاً ﴾﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أَ 

  ]44[ سورة الفرقان : 

  قال تعالى:  

  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾

  ] 5[ سورة الجمعة : 

لذلك أیھا الأخوة المشاھدون؛ خیارنا جمیعاً مع العلم لا خیار وردة حمراء نزین بھا صدورنا، بل خیار  

  ھواء نستنشقھ، فإن لم نستنشقھ فقدنا حیاتنا.

  على الإنسان أن یقرأ من أجل أن یؤمن و یعرف الحقیقة :

لذلك اقرأ، ابحث عن الحقیقة، اعرف من أنت، اعرف ما مھمتك في الحیاة، اعرف ما حقیقة الموت،  

ماذا بعد الموت، اعرف الدار الآخرة، اقرأ، اطلب العلم، أودع الله فینا إدراكاً، ھذا الإدراك یلبى بطلب 

  عن طلب العلم ھبط عن مستوى إنسانیتھ، اقرأ لماذا؟ قال تعالى: العلم، والذي عزف 

  ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ ﴾

  ]1[ سورة العلق: 

من أجل أن تؤمن، من أجل أن تعرف الله، أن تعرف عظمتھ، أن تعرف ربوبیتھ، أن تعرف ألوھیتھ، أن  

أن تعرف مدى الشقاء والھلاك الذي تعرف تشریعھ، أن تعرف مدى السعادة التي تنالھا إذا اقتربت منھ، 

یصل لغیر المسلم إذا وقع فیھ، مدى الشقاء والھلاك لمن أعرض عنھ، ینبغي أن تقرأ، اقرأ من أجل أن 

  تؤمن، اقرأ بھدف الإیمان.
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  أنواع القراءات :

  اقرأ قال تعالى:  

نْسَانَ مِنْ عَلَ    قٍ ﴾﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ * خَلقََ الإِْ

  ]2-1[ سورة العلق: 

  الآن ھذه أول قراءة، القراءة الثانیة قال تعالى:  

  ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ﴾

  ]3[ سورة العلق: 

  منحك نعمة الإیجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الھدى والرشاد، قال تعالى:  

  نْسَانَ مِنْ عَلقَ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ٍ ﴾﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ * خَلقََ الإِْ 

  ]3 - 1[ سورة العلق:

  قال تعالى:  

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ] 1[ سورة الإنسان:

بوالدین، أمدك بطعام وشراب، أمدك بحواس، أمدك بقوة أنت موجود، وفضلاً عن أنك موجود أمدك  

  إدراكیة، إذاً نعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد، ثم أمدك بنعمة الھدى والرشاد، قال تعالى: 

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]1[ سورة الملك: 

أعطاك ھذا الكون، وھو الثابت الأول، أعطاك ھذا العقل، أعطاك ھذه الفطرة، أعطاك ھذا التشریع،  

لذلك اقرأ قراءة بحث وإیمان، ثم اقرأ قراءة شكر وعرفان، ثم اقرأ قراءة وحي وإذعان، ھناك منھج � 

الرباني، فلا بد  عز وجل خلقھ، منھج تفصیلي افعل ولا تفعل، وھناك منھج نبوي فسر لك ھذا المنھج

من یقین حسي، ویقین عقلي، ویقین إخباري، ولا بد من أن تعلم علم الیقین بخلقھ، وبأمره ونھیھ، 

  وبوحیھ.

  الدعاء :

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یحفظ لكم إیمانكم، ویحفظ أھلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم، واستقرار  

  بلادكم.

 


